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القواعد الفقهية ) قاعدتي التسليط و لاضرر(

     أ.م.د. محمد حسین ملایکة پور                  سید نور الدین مرادیان وفایی
        قسم الحقوق بجامعة شهید چمران - الأهواز                               طالب دکتوره فرع الفقه ومباني الحقوق

                            ايران                                                               جامعة أمیر المؤمنین - الأهواز -  ايران 

الملخص:
ــی ( ــاء المجازی)الافتراض ــح للفض اصب
ــواً  ــرة ونم ــة کب ــعاً وأهمی ــاً واس رواج
سریعــاً فــی العــالم و المجتمــع الاســامی 
ــاس  ــن الن ــه ب ــل مع ــر التعام ــد کث وق
حیــث یتواصلــون مــن خالــه للتعــرف 
علــی بعضهــم، ومعرفــة أخبــار بعضهــم 
وتلقــی  الرســائل  وإرســال  البعــض 
الأخبــار والموضوعــات وکل مــا هــو 
جدیــد فــی الســاحة ولم یخــف علــی 
تلمســوا وشــعروا  .فالــكل   الجمیــع 
بمكانــة هــذه التقنیــة و دورهــا فــی 

ــة. ــاة البشری الحی
وبنــاء علــی دورهــا الحســاس  أصبحــت 
مــن المســائل الضروریــة التــي لابــد 

ــة  ــد الفقهی ــا للقواع ــتها وفق ــن دراس م
صاحیــة  مــدی  وتبــن  والقانونیــة  
الفضــاء  فــی  المعلومــات  عــرض 
ثــم  ومــن  الافتراضــی؟  المجــازی 
و  التســلیط  قاعدتــی  علــی  التعــرف 

المســألة. فــی هــذه  لاضرر 
فهــذا المقــال بالاعتــاد علــی المنهــج 
إلــی  یهــدف  والتحلیلــی  الوصفــی 
المعلومــات  عــرض  قوانــن  دراســة 
الافتراضــی  المجــازی  الفضــاء  فــی 
علــی ضــوء القواعــد الفقهیــة وتوصــل 
ــرض  ــاف الى أن ع ــة المط ــث في نهای البح
المجــازی  الفضــاء  فــی  المعلومــات 
دون ضوابــط شرعیــة یســبب إشــاعة 
ــل  ــتعال و یعم ــوء الاس ــاء وس الفحش
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وانتهــاک  الأکاذیــب  نــشر  علــی 
ــة  ــة الخصوصی ــض حرم ــات ونق الحرم
وبالتــالي  والكیانــات  لاشــخاص 
یحــدث أحــرازاً  فادحــة معنویــة ومادیــة 

والمجتمــع. بالنــاس 
ــرض  ــن، ع ــة: القوانی ــات الدلیل  الکل
المجــازی  الفضــاء  المعلومــات، 
الافتراضــی، القواعــد الفقهیــة،  قاعــدة 

لاضرر. قاعــدة  التســلیط، 
1-المقدمة

الســنوات  فــی  التكنولوجیــا  تطــور 
إنشــاء  ســبب  کان  لقــد  الأخــرة  
وعــرض  لجمــع  مختلفــة  أدوات 
ــاء  ــام بالفض ــات؛ وضرورة الاهت المعطی
جهــات  مــن  الافتراضــی   المجــازی 
ــاء  ــدم الإعتن ــاً، وع ــراً بدیهی ــة ام مختلف
ــن  ــد م ــی العدی ــؤدي إل ــر ی ــذا الأم به
المشــاکل الاجتاعیــة والفردیــة؛ لأنــه 
ــات أن  ــذه المعلوم ــن ه ــة یمك ــن ناحی م
ــة  تكــون ضــد الاشــخاص أو مــن ناحی
آخــری قــد تســبب  بعــض المشــاکل 
عِلــاً  الاجتاعیــة.  للحیــاة  الحقیقیــة 
ــر  ــی کث ــة ف ــدرات التكنولوجی ــإن الق ب
مــن المجــالات قــد ســبقت الحایــة 
المعلوماتیــة،  للخصوصیــة  القانونیــة 
صعیــد  علــی  الــضروری   ومــن 

ــی  ــة الت ــة المتقدم ــات التكنولوجی العاق
هــی المصــداق البــارز للفضــاء المجــازی 
ــع  ــتوی التشری ــی مس ــی  وعل الافتراض
وتخصیــص  الكافــی  الدعــم   یجــب 
المیزانیّــة الازمــة فــی هــذا الصــدد.
وبــا أنَّ القوانــن فــی بلدنــا تســتند 
ــی  ــرف عل ــامی، فالتع ــه الإس الى الفق
المجــال  هــذا  في  الفقهیــة  المباحــث 
العــر،  أصبحــت مــن ضروریــات 
والقواعــد  الأصــول  بیــان  فیجــب 
الفضــاء  علــی  وتطبیقهــا  الفقهیــة 
المجــازی الأفتراضــی لمنــع  حــدوث 
أضرار جســیمة لایعــرف مداهــا الاّ الله.
2-قاعــدة التســلیط والفضــاء المجــازی 

ــی الافتراض
أخــرى  بعبــارة  او  التســلیط  قاعــدة 
القاعــدة» إنّ النــاس مســلّطون     علــیٰ 
 2 ج  بحارالانــوار،  أموالهم«)مجلســی، 
،ص273( هــي مــن القواعــد المشــهورة 
بــن الفقهــاء ولهــا المكانــة الراســخة 
ــف  ــی مختل ــا ف ــتناد إلیه ــم الاس ــد ت وق
ــض  ــی بع ــون ف ــة وتك ــواب الفقهی الأب
المســائل الفقهیــة أدلــة.  تعتــر هــذه 
ــدة  ــة المفی ــد الفقهی ــن القواع ــدة م القاع
ــة للدراســة والمناقشــة و مفهومهــا  القابل
فــی الفقــه هــوأن النــاس مســلّطن عــى 
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أموالهــم بحیــث ولا یجــوز لأحــد أن 
یتــرف فیهــا إلاّ بــإذن أصحابهــا ، واذا 
ــوال  ــرف الام ــی ت ــک ف ــل الش حص
التســلیط  نســتطیع بمســاعدة قاعــدة 
ــال  ــب الم ــک. وصاح ــک الش ــة ذل إزال
لدیــه  التــرف باموالــه وبعبــارة أخــری 
وفقــاً لهــذه القاعــدة، أي  تــرف بالمــال 
یجــوز لصاحــب المــال إلا إذا ثبتــت أدلــة 
شرعیــة وقانونیــة خــاف ذلــک، عــاوة 
إلــی الروایــات التــی تــدل علــی قاعــدة 
ــاً  ــرآن أیض ــات الق ــر آی ــلیط، تش التس

ــر: ــذا الأم ــی ه إل
ـا  مِّـَ لَهـُـمْ  خَلَقْنــا  أَنَّــا  یَــرَوْا  لَمْ  وَ  أَ   «
لَهــا  فَهُــمْ  أَنْعامــاً  أَیْدینــا  عَمِلَــتْ 

)7 1 / یــس ( » نَ لكُِو ما
» فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِــمْ لَا تَظْلِمُــونَ 

تُظْلَمُونَ«)بقــره/279( وَلَا 
هــذه الآیــات والآیــات الآخــری تشــر 
هنــا إلــی قاعــدة التســلیط وبدراســة هذه 
ــلط  ــخص مس ــن إن کل ش ــات یتب الآی
علــی أموالــه بحیــث ولا یجــوز لأحــد أن 
یتــرف فیهــا إلا بطریقــة قانونیــة معینة، 
ــلیط  ــدة التس ــة قاع ــاد و ادل ــة المف دراس
ــط  ــص فق ــدة لا تخت ــا أن القاع ــن لن تب
ــاء  ــمل الفض ــل تش ــی ب ــاء الحقیق الفض
المجــازی الافتراضــی، وهــذا بمعنــی 

وفقــاً لقاعــدة التســلیط أي شــخص 
ــازی أو   ــاء المج ــی الفض ــع ف ــه موق لدی
الموقــع فــی متنــاول الأیــدی یســتطیع أن 
یســتفید مــن  تلــك الأمكانیــات بصــورة 
ــذی  ــع ال ــق بالموق ــا یتعل ــة  وفی صحیح
یختــص بــه أو یجــوز الاســتفادة منــه 
ــه. ــه فی ــدٍ أن یزاحم ــوز لِأح ــن لا یج لك

ولإثبــات هــذه القاعــدة الفقهیــة یجب أن 
نقــول حســب الحدیــث الــذی روی عــن 
ــی  ــلِّطون عل ــاس مس ــی )ص(» النّ النب
أموالهــم« لكــن یجــب إثبــات  مــا نحــن 
فیــه  إن مضمــون مفــردة» المــال«  تنطبــق  
علــی المعلومــات  التــی یتــم تبادلهــا فــی 
الفضــاء المجــازی الافتراضــی حتــی 
ــلیط  ــدة التس ــق قاع ــن تطبی ــن م نتمك
فــی  جــاء  المعلومــات.  تلــك  علــی 
مفهــوم المــال إن المــال في الاصطــاح 
الشرعــي هــو کلُّ شــیء قابــل للتملیــك 
و التبــادل، بشــكل عــام هــو الــيء 
ــن  ــف م ــذي یتألّ ــونّي ال ــميّ والقان الرس
أوراق نقدیّــة، وعُمــات، وصكــوك، 
ویعــدُّ الوســیلة الأساســیّة للتــداول المالّي 
وفقــاً لتحدیــد حكومــات الــدول؛ إذ إنّ 
لــكلّ دولــة مــن دول العــالم مــال خــاص 
لنگرودی،مصطلحــات  بها)جعفــری 

القانــون،ص54(
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ــی  ــی ف ــة الطباطائ ــال العام ــک ق کذل
ــذی  ــیء ال ــو الش ــال ه ــال: الم ــذا المج ه
ــه،و  ــد أن یمتلك ــان ویری ــه الانس ــم ب یهت
یبــدو أن هــذه الكلمــة مأخــوذة مــن 
ــیء  ــو الش ــال ه ــل« لأن الم ــدر» می مص
الــذی یمیــل الیــه الانســان.)الطباطبائی، 

)74 المیــزان،ج2،ص 
وبتوضیــح آخــر: إن القاعــدة تســلط 
الإنســان علــی أن یفعــل مــا یشــاء وفیــا 
یتعلــق بنفســه ومالــه فــی غــر مــا حــرّم 
الله تعالــی، وفــی غــر مــا تعلــق بــه 
ــن، ولا تســلّط الإنســان  حقــوق الآخری
ــؤونهم  ــن وش ــارات الآخری ــی اختی عل
یتــرف  أن  تفوّضــه  ولا  وحقوقهــم 
فــی حقــوق الآخریــن مــن دون إذنهــم، 
فللإنســان أن یبیــع مــا یشــاء مــن أموالــه 
أو یهدیــه أو یتــرف فیــه بــا یــری فــی 
غــر مــا حــرم الله وفــی غــر مــا تعلــق به 
حقــوق الآخریــن، ولیــس أن یبیــع اموال 
ــه  ــالم یفوّض ــة م ــة ووکال ــن أصال الآخری
الآخــرون فــی ذلــک وسّر ذلــک أن 
هــذه القاعــدة تســلط الإنســان علــی مــا 
یتعلــق بنفســه و شــؤونه ولا تفوّضــه فــی 

ــن. ــؤون الآخری ش

3-قاعــدة لاضرر والفضــاء المجــازی 
الافتراضــی

القواعــد  القاعــدة مــن أشــهر  هــذه 
في  بهــا  یســتدلّ  الّتــي  الفقهیّــة، 
العبــادات  مــن  الفقــه  أبــواب  جُــلّ 
ــد  ــل هــي المــدرك الوحی والمعامــات، ب
لكثــر مــن المســائل، ولهــذا أفردهــا 
ــف  ــق، وصنّ ــث والتحقی ــاء بالبح العل
ــائل  ــاء رس ــن العل ــد م ــر واح ــا غ فیه
مســتقلّة، بیّنــوا فیهــا حــال القاعــدة مــن 
حیــث مدرکهــا ومعناهــا، وفروعهــا 
ونتائجهــا، وهــي مــن القواعــد المهمّــة في 
ــاءً عــى کــون  ــه بن مقــام الاســتنباط، فإنّ
المقصــود منهــا نفــي الحكــم الّــذي ینشــأ 
ــوارد  ــال في م ــذا الح ــضرر، وهك ــه ال من

ــرة. ــضرر الكث ال
4- مفاد قاعدة لاضرر

مــا ذهــب إلیــه الشــیخ الأنصــاريّ حول 
حدیــث الرســول الاکــرم )ص( »لاضرر 
بــه  الاســام«ویقصد  فــی  لاضرار  و 
نفــي تشریــع الحكــم الّــذي یســتلزم 
الــضرر ویســبّبه، أي لا حكــم ینشــأ 
ــع  ــاره جم ــا اخت ــذا م ــضرر. وه ــه ال من
ــا  ــون مفاده ــاً، فیك ــام أیض ــن الأع م
أنّ  بمعنــى  الــضرري،  الحكــم  نفــي 
کلّ حكــم صــدر مــن الشــارع، فــإن 
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قِبَــل  مــن  أوحصــل  ضرراً  اســتلزم 
ســواء   - العبــاد  عــى  ضررٌ  جعلــه 
أکان الــضرر عــى نفــس المكلّــف، أم 
الوضــوء  )کوجــوب   - غــره  عــى 
ــه ضرر  ــل وجوب ــن قِبَ ــل م ــذي حص الّ
ــزوم  ــف، وکل ــى المكلّ ــدنّي ع ــالّي أوب م
المعاملــة في المعاملــة الغبنیّــة، حیــث نشــأ 
ــون  ــون( یك ــى المغب ــه ضرر ع ــن قبل م
مرفوعــاً. ولا یخفــى أنّــه، بنــاءً عــى هــذا 
القــول، اســتعملت کلمــة "لا" في معناهــا 
الحقیقــيّ، لأنّ معناهــا الحقیقــيّ نفــي 
ــاءً، ولا  ــة لا ادع ــه حقیق ــس مدخول جن
شــكّ في أنّ رفــع الحكــم الــضرريّ مــن 
ــود  ــه لا وج ــيّ, لأنّ ــع حقیق ــارع رف الش
للحكــم الــضرريّ - لــوکان - إلّا في 
ــه  ــه رفع ــروض أنّ ــع، والمف ــالم التشری ع
ــول.  ــذا الق ــى ه ــاءً ع ــة بن ــذه الجمل به

)طاهــری، قواعــد الفقــه، ص90(
5- المستندات قاعدة لاضرر

ــی ضرر  ــلٍ لنف ــم دلی ــو أه ــل: ه أ(العق
ــی  ــه وف ــع للفق ــدر الراب وضرار و المص
ــذه  ــول  ه ــول مدل ــب أن نق ــع یج الواق
العقلیــة«  جزء»المســتقات  القاعــدة 
ــدون  ــی ب ــور الت ــن الام ــارة ع ــی عب وه
ــا. ــل إلیه ــل یص ــی، العق ــم الشرع الحك
) محقــق دامــاد، قواعــد الفقــه الجــزء 

ص131(  ، المــدني 
ب( الكتــاب: توجــد آیــات فــی القــرآن 
مفــردة»ضرر«  إلــی  تشــر  الكریــم 
ومشــتقاتها فــی المجــالات الخاصّــة التــی 
تبــن الاحــكام  مــن بــاب تعلیــق الحكــم 
ــی  ــی معن ــوی عل ــف وتحت ــی الوص عل
أن لاضرر  یثبــتّ  أن  یســتطیع  و  عــام 
المجــال  هــذا  وفــی  قاعــدة  بصــورة 
نتطــرق إلــی بعــض الآیــات : » لا تُضَــارَّ 
ــدِهِ«  ــهُ بوَِلَ ــودٌ لَ ــا وَ لا مَوْلُ ــدَةٌ بوَِلَدِه والِ
)البقــرة/233( وفقًــا لهــذه الآیــة ، نهــى 
ــن  ــع اللب ــن قط ــات م ــالى الأمه الله تع
ــى الله أن  ــه ، فنه ــدم فی ــضرار وق ــن ال ع
یضــار الوالــد فینتــزع الولــد مــن أمــه.» 
ــدُوا« الرجــل  ارًا لتَِعْتَ وَلَا تُسِْــكُوهُنَّ ضِرَ
ــا  ــو أجله ــی إذا کادت أن یخل ــق حتّ یطلّ
راجعهــا ، ثــمّ طلّقهــا ، یفعــل     ذلــک 
ــلّ  ــزّ وج ــی الله ع ــرّات ، فنه ــاث م ث
: أی لا  الطرســی  قــال  عــن ذلــک  
تراجعوهــنّ لا لرغبــة فیهــنّ ، بــل لطلب 
ــدّة  ــل الع ــی تطوی ــا     ف ــنّ ؛ إمّ الإضرار به
ــق النفقــة فــی العدّة)طرســی،  أو بتضیی

مجمــع البیــان،ج 2 ،ص 582 (
ــرة  ــات کث ــاءت روای ــات: ج ج( الروای
فــی مجــال قاعــدة لاضرر ومــن أبرزهــذه 
ــدب  ــن جن ــمُرة ب ــة سَ ــات قضیّ الروای
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مــع الرجــل الأنصــاري، ففــي صحیــح 
زرارة عــن أبي جعفــر علیــه الســام: 
ــذق  ــه ع ــدب کان ل ــن جن ــمرة ب "إنّ س
ــار. وکان  ــن الأنص ــل م ــط لرج في حائ
منــزل الأنصــاريّ ببــاب البســتان، وکان 
یمــرُّ بــه إلى نخلتــه ولا یســتأذن، فكلّمــه 
ــى  ــاء، فأب ــتأذن إذا ج ــاريّ أن یس الأنص
ــاريّ إلى  ــاء الأنص ــى ج ــا تأبّ ــمرة، فل س
رســول الله صــى الله علیــه وآلــه وســلم، 
فشــكا إلیــه وخــرّه الخــر، فأرســل إلیــه 
رســول الله صــى الله علیــه وآلــه وســلم 
وخــرّه بقــول الأنصــاري، ومــا شــكاه، 
وقــال: إن أردت الدخــول فاســتأذن، 
فأبــى، فلــاّ أبــى ســاومه حتّــى بلــغ 
ــع،  ــى أن یبی ــه الثمــن مــا شــاء الله، فأب ب
فقــال: لــك بهــا عــذق یمــدّ لــك في 
الجنّــة، فأبــى أن یقبــل، فقــال رســول الله 
صــى الله علیــه وآله وســلم للأنصــاريّ: 
إذهــب فاقلعهــا، وارم بهــا إلیــه، ولا 
المقصــود  أنّ  هــو  ضرار.  ولا  ضرر 
ــاً،  ــضرر تكلیف ــم ال ــادة تحری ــي وإف النه
فقولــه صــى الله علیــه وآلــه وســلم: 
فیحــرم  الــضرر.  یحــرم  أي  ضرر:  لا 
حتّــى  أومطلقــاً  بالغــر،  ضرر  إیجــاد 
النفس،)کلینی،الكافی،ج5،بــاب  عــى 
ضرار،ح2( وروایــة أخــری عــن الإمــام 

ــی  ــال:» قض ــام ق ــه الس ــادق علی الص
رســول الله)ص( بالشــفعه بــن الــشرکاء 
لا  قــال  و  والمســاکن  الارضــن  فــی 
ج،5  ضرار«)المصدرنفســه،  ولا  ضرر 
ــق  ــوت ح ــأنّ ثب ــفعه ح 4( ب ــاب الش ب
الشــفعه لیــس أمــراً مرکــوزاً فــی أذهــان 
العــرف والعقــاء بحیــث یكــون ســلبه 
ــه،  ــه وضرراً علی ــاً ب ــک ظل ــن الشری ع
للشریــک،  ثابــت  الشــفعه  حــق  إنّ 
وهــذا أمــر مرتكــز فــی أذهــان العــرف 
ــذا  ــه ه ــدم إعطائ ــذٍ ع ــاء؛ حینئ والعق
ــاً  ــدُّ ضرراً ونقص ــه یع ــلبه عن ــق وس الح
یلحقــه؛ فحینئــذٍ یمكــن الاســتدلال 
علــی ثبــوت هــذا الحــق بــا ضرر التــی 
تنفــی الأحــكام الــضرر،) محقــق دامــاد، 
قواعــد الفقــه الجــزء المــدني1 ، ص135(
الفقهــاء  اجمــاع  یكــون  الأجمــاع:  د( 
الإمامیــة بــل فقهــاء الاســام علــی 
ــذا  ــة ه ــات ووثیق ــذه الروای ــة ه حجی
الإجمــاع الروایــات، وتســتدل علــاء 
ــة)لاضرر ولاضرار( و  العامة بهذه الروای
احمــد بــن حنبــل أشــار إلیهــا فــی المســند 
و الكتــب الأخــری، بطبیعــة الحــال هــذا 
ــد  ــاً عن ــاً فقهی ــدّ اصطاح ــاع، یع الاجم
اهــل ســنة، لأن هــذا الاجمــاع نظــرا 
ــاع  ــن الإجم ــوع م ــة ن ــذه الأدل ــی ه إل
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ــة  ــة فقهی ــه أي قیم ــس ل ــي ولی الوثائق
 )1 3 7 ص ، نفســه ر لمصد ا ( . نیة نو قا و
قاعــدة  نقــول  أن  نســتطیع  باشــک 
ــه  ــادر الفق ــن مص »لاضرر ولاضرار« م
الاختــاف  أزحنــا  أذا  و  الاســامی 
حــول عاقــة هــذه القاعــدة بالأدلــة 
بإطمئنــان  نقــول  أن  الفقهیة،نســتطیع 
جمیــع فقهــاء الشــیعة و أهــل الســنة 
متفقــن علــی قاعــدة»لاضرر ولاضرار« 
ــة،ص100( ــائل الفقهی ) جعفری،الرس

معنی الضرر والضرار
عــن  نهــت  الإســامیة  الشریعــة  إن 
الــضرر، فــا یحــل لمســلم أن یــضر أخــاه 
ــام في  ــذا ع ــل ، وه ــول أو فع ــلم بق المس
ــا  ــد ، وخصوصً ــى کل أح ــال ع کل ح
مــن لــه حــق متأکــد ، فلیــس لــه أن 
یــضر بجــاره، ولا أن یحــدث بملكــه 
ــل  ــل أن یجع ــك لا یح ــضره، وکذل ــا ی م
في طــرق المســلمن وأســواقهم مــا یــضر 
ــر  ــار أو حف ــاب وأحج ــن أخش ــم م به
أو نحــو ذلــك، إلا مــا کان فیــه نفــعٌ 
ومصلحــة لهــم ، فقــد قــال النبــي صــى 
مســلاً  ضــارَّ  وســلم))من  علیــه  الله 

ه الله(( ضــارَّ
ــولَ  ــتِ أَنَّ رَسُ امِ ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ ــنْ عُبَ   فعَ
ارَ  رَ وَلاَ ضِرَ اللهَِّ )ص( قَــىَ أَنْ » لاَ ضَرَ

« وعَــنْ أَبِــى سَــعِیدٍ الْخُــدْرِيِّ أَنَّ رَسُــولَ 
ــنْ  ارَ مَ رَ وَلاَ ضِرَ ــالَ» لاَ ضَرَ اللهَِّ  )ص(  قَ
ــقَّ اللهَُّ  ــاقَّ شَ ــنْ شَ هُ اللهَُّ وَمَ ــارَّ ــارَّ ضَ ضَ
ارَ « هــذا  رَ وَلاَ ضِرَ عَلَیْــهِ «.وقــال » لاَ ضَرَ
الحدیــث  هــو قاعــدة عظیمــة عنــد أهــل 
ــار  ــه واختص ــر ألفاظ ــع ق ــم ، م العِل
ــد ،  ــى قواع ــتمل ع ــه یش ــه إلا أن کلات
ولیــس عــى قاعــدة واحــدة  ، وهــو 
یدخــل في کثــر مــن الأحــكام الشرعیــة 
ــه  ــذي بنت ــم ال ــیاج المحك ــنّ الس ، ویب
ــاس ، في  ــح الن ــان مصال ــة لض الشریع
رَ  ــى  » لاَ ضَرَ ــل ، ومعن ــل والآج العاج
ــه أن  ــوز ل ــان لا یج ارَ « أن الإنس وَلاَ ضِرَ
ــه )ص(  ــره ، فقول ــه ولا بغ ــضّر بنفس ی
رَ  « والــضرر یكــون في البــدن  » لاَ ضَرَ
ویكــون في المــال، ویكــون في الأولاد، 
ویكــون في المــواشي وغرهــا ، وقولــه 
ارَ « أي  ــه وســلم » وَلاَ ضِرَ صــى الله علی

ــارة . ولا مض
ما المراد بالضر والضرار :

إنّ الــضرر یطلــق غالبــاً فیــا یقابــل 
ــی،  ــی أو البدن ــص المال ــن النق ــع م النف
ــر،  ــارة«؛ أی خ ــی التج ــال: »ضّر     ف یق
ــی  ــان ف ــع ف ــک: »نف ــل قول ــی مقاب ف
مالــه،     ویقــال  فــی  زاد  أی  تجارتــه«؛ 
أیضــاً: »ضّر الــدواء فــی بدنــه« فــی 
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ــر  ــن نظ ــا مَ ــه«، وأمّ ــه: »نفع ــل قول مقاب
ــه ضّره  ــال: إنّ ــا یق ــره ف ــرأة     غ ــی ام إل
نعــم قــد یســتعمل بمعنــی الضیــق ونیــل 
وســوء  کالحــرج  ونحوهمــا  المكــروه 
ــا  ــو الأوّل  وأمّ ــب ه ــن الغال ــال،     لك الح
ــب  ــإنّ غال ــس، ف ــو بالعك ــضرار   فه ال
ــی    ــاع ف ــو الإیق ــه ه ــو فی ــق ه ــا یطل م
وســوء  والحــرج  والضیــق    المكــروه 
الحــال. )نراقــی، عوائــد الایــام، ص17(

الفرق بن الضرر والضرار :
قصــد،  بــدون  یحصــل  الــضرر  إن 
والمضــارة بقصــد، ولهــذا جــاءت بصیغــة 
المفاعلــة ، ومــن أمثلــة ذلــك: رجــل لــه 
ــوم،  ــقیها کل ی ــجرة یس ــده ش ــار وعن ج
ــد  ــاره ویفس ــى ج ــل ع ــاء یدخ وإذا بالم
علیــه، لكنــه لم یعلــم، فهــذا نســمیه 

ضرراً.
فالمضــار لا یرفــع ضرره إذا تبــن لــه بــل 
هــو قاصــده ، وأمــا الــضرر فإنــه إذا تبن 
لمــن وقــع منــه الــضرر رفعــه ، ومــن هنــا 
الموبقــات  یقــع في  مــن  خطــأ  یتبــنّ 
والمهلِــكات ، أو یتعاطــى الســموم  ، ثــم 

یقــول : أنــا حُـــرّ !
هــو في الحقیقــة لیــس حُـــرّاً ، فهــو مُخطئ 

مــن جهتــن :
    الأولى : أنــه یظــن أنــه حُـــرّ ، وهــو عبدٌ 

لا ینفــكّ عــن العبودیــة ، ســواء عبودیــة 
لله أم لشــهوته .

    الثانیــة : أنــه أضـــرّ بنفســه ، وأضّر 
ــه  ــضّر نفس ــب ی ــل في الغال ــه ، ب بصحّت

ــره . ــضّر غ وی
ــرق  ــول الف ــی )ره( ح ــام خمین ــال الام ق
مــا  بعــد  والــضرار:  الــضرر  بــن 
ــضرر لا  ــی ال ــضرار بمعن ــت أنّ ال عرف
بمعنــی المجــازاة ، لكــن بینهــا فــرق   
ــضرر  ــو : أنّ ال ــری ، وه ــة اُخ ــن ناحی   م
والــضُرّ والإضرار ومــا یشــتقّ منهــا إنّــا 
ــی  ــی والنفس ــضرر المال ــی ال ــتعمل     ف یس
ــن  ــائع م ــإنّ الش ــضرار ف ــاف ال ، بخ
ــق  ــی     التضیی ــتعاله ف ــو اس ــتعاله ه اس
والحــرج وإیــراد المكــروه وإیقــاع الكلفــة 
، والظاهــر : أنّ هــذا هــو المــراد مــن   
ــک  ــم ، وإلی ــر الحكی ــی الذک ــوارده ف   م
ــلّ :   »  لا  ــزّ وج ــه ع ــا :   قول ــا :  منه بیانه
ــهُ  ــودٌ لَ ــا وَلا مَوْلُ ــدَةٌ بوَِلَدِه ــارَّ والِ تُض
قولــه  وأمّــا  بوَِلَدِهِ  «)البقــرة/233(.  
مَسْــجِداً  َــذُوا  اتخَّ ذِیــنَ  :   »  وَالَّ تعالــی 
ــنَ  « ــنَْ     الْمُؤْمِنِ ــاً بَ ــراً وَتَفْرِیق ضِراراً وَکُفْ

ــة  ــی الآی ــضرار ف ــة/107(  أنّ ال )التوب
لیســت بمعنــی الــضرر المالــی     والنفســی 
ضرر  هدفهــم  لیــس  المنافقــن  لأن 
المــال و النفــس بــل أرادوا أن یحتالــوا 
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ویوقعــوا  المؤمنــن  بذلــک     فیفرّقــوا 
الشــکّ فــی قلوبهــم، أیضــا ، کلمــة 
ضرار في الآیــة »  وَلا تُسِْــكُوهُنَّ ضِراراً 
ــود  ــإنّ المقص ــرة/231( ف لتَِعْتَدُوا  «)البق
ــدّة  ــل الع ــی تطوی ــا     ف ــق إمّ ــو التضیی ه
أو بتضییــق النفقــة فــی العدّة)الإمــام 
مــن   )28 الخمینی،الرســائل،ج1،ص 
کام الإمــام الخمینــی)ره( اتضــح ذلــک 
أن»الــضرار« لیــس بمعنــی »الــضرر« 
الامــر  وهــذا  التضییــق  بمعنــی  بــل 
ــی  ــازی الافتراض ــاء المج ــمل الفض یش
ــتخدام  ــن واس ــرت المخاطب ــبب کث بس

المواقــع الإلكترونیــة.
و  التســلیط  قاعــدة  بــن  النســبة   -6

ر ضر لا
و یطــرح هنــا ســؤال و هــو انــه مــا 
النســبة المنطقیــة بــن قاعــدة التســلیط و 
لاضرر؟ الاجابــة التــی الجدیــرة  بالذکــر  
مــن بــن النســب الاربعــة فــی المنطــق، 
تلــک النســبة التــی توجــد مــا بــن 
ــوص  ــوم والخص ــی العم ــن ه القاعدت
ــدة  ــق قاع ــی تطبی ــذا بمعن ــی ه الوجه
التســلیط دون إضرر وضرار وقــد یكــون 
ضرر وضرار، دون إقامــة حقــوق الملكیــة 
ــوق  ــة حق ــا إقام ــلیط ورب ــدة التس وقاع
ــع  ــن م ــلیط یمك ــدة التس ــة و قاع الملكی

ضرر وضرار ووجــه الافــتراق خــارج 
ــث. ــن البح م

ــضرار  ــضرر وال ــن ال ــض العناوي 7- بع
ــی ــازی الافتراض ــاء المج ــی الفض ف

ــازی:  ــاء المج ــی الفض ــن ف ــوء الظ أ(س
ــم  ــرآن الكری ــی الق ــن ف ــوء الظ ــدُ س یع
الذّنــوب والآثــام.  الروایــات مــن  و 
ــی  ــتطیع نشــر إل ــذا المجــال نس وفــی ه
ــنَ  ذِی ــا الَّ َ ــا أَیهُّ ــة:» یَ ــة الشریف ــذه الآی ه
آمَنـُـوا اجْتَنبُِــوا کَثـِـرًا مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ 
إثِْمٌ«)الحجــرات/12(  الظَّــنِّ  بَعْــضَ 
ــل  ــز وج ــذر الله ع ــة ح ــذه الآی ــی ه وف
ــرًا  ــون» کَثِ ــن ومضم ــن الظ ــن م المؤمن
ــر  ــن  اکث ــوء الظ ــبة س « نس ــنِّ ــنَ الظَّ مِ
ــک  ــاس لذل ــن الن ــن ب ــد الظ ــن  جی م
حســن  وإلا  الامــر،  هــذا  تضــاف 
ــل  الظــن و الظــن الخــر لیــس منوعــا ب
مستحســناً . وایضــاً فــی الآیــة الشریفــة» 
الْمُؤْمِنـُـونَ وَ  إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ ظَــنَّ  لَــوْلَا 
ــور/12(  ــهِمْ خَرْاً«)الن ــاتُ بأَِنفُسِ الْمُؤْمِنَ
ــذر  ــة ح ــة الشریف ــذه الآی ــی ه ــاً ف ایض
الله عزوجــل المومنــن مــن کثــر الظــن، 
ولكــن عندمــا یتعلــق فــی مقــام التعلیــل 
ــنّ  ــض الظ ــی»انّ بع ــل إل ــر  یص والتعب
اثــم« وهــذا الاختــاف التعبــر قــد 
ــق أو  ــن مطاب ــوء الظ ــض الس ــون بع یك
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قوانين عرض المعلومات في الفضاء الافتراضي على ضوء القواعد الفقهية ) قاعدتي التسليط و لاضرر(

مخالــف للواقــع ، والســوء الظنالمخالــف  
للواقــع یعتــر ذنبــاً لذلــك، فــإن وجــود 
ــب  ــی أن نتجن ــا یكف ــب بینه ــذا الذن ه
مــن کل الظنــن. جــاء فــی  الروایــات  أن 
النبــی الأکــرم )ص( حــذر المســلمن من 
ســوء الظــن و فــی حدیــث قــال رســول 
المســلم  »انّ الله حــرّم مــن  الله )ص(: 
دمَــه و مالَــه و عِرضَــه واَن یظــنّ بــهِ 
ــط  ــس فق ــن لی ــوء الظ ــوءِ« س ــنّ السّ ظ
ــه  ــدش کرامت ــر ویخ ــب الآخ ضررا لجان
ــراً، لأن  ــاء کب ــه ب ــبب لصحاب ــل یس ب
ــكارم  ــن المجتمع)م ــه ع ــبب  انفصال یس
شــرازی، الأمثــل فــی تفســر کتــاب الله 
ــی  ــق ف ــزل، ج22، ص 192( التدقی المن
ــد  ــه  ق ــا ان ــن لن ــات تب ــات والروای الآی
ــن  ــوء الظ ــن س ــدة م ــان بش ــی الانس نه
وهــذا یــدل علــی الحرُمَــة. ومــن ناحیــة 
أخــری  نــری جــذور فعــل الأعــال 
الســیئة فــی الفضــاء المجــازی و الحقیقــی 
هــو ســوء الظــن الــذی خــاف الــشرع 
والعقــل وحــذر الاســام مــن هــذا 
العمــل لأنّ اولاً الانســان یظــن بالنــاس 
الــی  ســلبیاً،ونصل  یتــرف  وثــم 
هــذه النتیجــة وفقــاً لقاعــدة لاضرر، 
ــازی  ــاء المج ــی الفض ــد ف ــمح لأح لایس
الافتراضــی والحقیقــی الــذی في متنــاول 

ــشر  ــتخدمن بن ــن المس ــر م ــدد کب ــد ع ی
بیانــات  مثــل الأکاذیــب أو الأفــتراء 

ــبة. ــر المناس ــور غ والص
الفضــاء  فــی  الفحشــاء  ب(إشــاعة 
إشــاعة  تعــدُّ  الافتراضــی:  المجــازی 
الكریــم  القــرآن  فــی  الفحشــاء 
ــی  ــیئة الت ــال الس ــن الاع ــات م والروای
تــؤدی الى عــذاب الدنیــا والآخــرة، قــال 
ذیــنَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشــیعَ  الله عزوجــل:» إنَِّ الَّ
ــذابٌ  ــمْ عَ ــوا لَهُ ــنَ آمَنُ ذی ــةُ فِي الَّ الْفاحِشَ
نْیــا وَ الْآخِــرَةِ وَ اللهَُّ یَعْلَــمُ  أَلیــمٌ فِي الدُّ
ــن  ــور/19( یدی ــمْ لا تَعْلَمُونَ«)الن وَ أَنْتُ
القــرآن ـ بشــدّة ـ إرتــكاب الذنــوب فــی 
العلــن، کإشــاعة الفحشــاء التــی ذکرتهــا 
الذنــوب  فارتــكاب  الســابقة  الآیــة 
کالنــار التــی تــری فــی الهشــیم، تأتــی 
عــى المجتمــع مِــن أساســه فتنخُــره حتى 
تَهْدِمَــهُ وَتَــذْروهُ، لهــذا یجــب الإسراع 
لإطفــاء هــذه النــار، أو لمحاصرتهــا عــى 
الأقــل. أمّــا إذا زدنا النــار لهیبــاً، ونقلناها 
مــن مــكان إلى آخــر، فإنّهــا ســتحرق 
الجمیــع، ولا یمكــن بَعْدَئــذ إطفاؤُهــا أو 
الســیطرة علیهــا. وإضافــة إلى ذلــک، 
ــة  ــه لــو عظــم الذنــب فــی نظــر عامّ فإنّ
ــامة  ــى س ــة ع ــت المحافظ ــاس، وتّ الن
ظاهــر المجتمــع مــن التلــوث والفســاد، 
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انتشــار الفاحشــة  فــإن ذلــک یمنــع 
ــاء  ــاعة الفحش ــا اش ــدة، أمّ ــورة مؤکّ بص
والذنــوب والتجاهــر بالفســق، فمــن 
شــأنها أن تحطــم هــذا الســد الحاجــز 
الذنــوب  شــأن  ویســتصغر  للفســاد. 
مــن قبــل النــاس، ویســهل التــورط 
ــد  ــن محم ــث ع ــی حدی ــاء ف ــا. وج فیه
ــن  ــى ب ــام موس ــن الإم ــل ع ــن الفضی ب
ــه:  ــت ل ــال: قل ــام( ق ــه الس جعفر)علی
ــی  ــن اخوان ــل م ــداک الرج ــت ف جعل
اکرهــه  الــذی  الشــیء  عنــه  بلغنــی 
فاســأله عنــه فینكــر ذلــک وقــد أخرنــی 
ــه  ــال الإمام)علی ــات؟ فق ــوم ثق ــه ق عن
کــذب  محمّــد  »یــا  لــی:  الســام( 
ســمعک وبــرک عــن أخیــک، وإن 
ــال  ــامة. وق ــون قس ــدک خمس ــهد عن ش
ولا  وکذبهــم،  فصدقــه  قــول  لــک 
تذیعــن علیــه شــیئاً تشــینه بــه وتهــدم بــه 
ــال الله  ــن ق ــن الذی ــون م ــه، فتك مروءت
ــیع  ــون أن تش ــن یحبّ ــلّ: )إنّ الّذی وج عزَّ
الفاحشــة فــی الّذیــن آمنــوا لهــم عــذاب 
ألیــم فــی الدّنیــا والآخــرة( )مــكارم 
شــرازی، الأمثــل فــی تفســر کتــاب الله 
المنــزل،ج14،ص404( یعــدّ  فــی الفقــه 
ــخاص  ــوب الاش ــاعة ذن ــامی إش الاس
ــم   ــذا الحك ــاً لأن ه ــاً محرام ــاً حرام عم

ــی  ــاء الحقیق ــص بالفض ــق ولا یخت مطل
المجــازی  الفضــاء  یشــمل  لذلــک 
الافتراضــی وربــا فــی الفضــاء المجــازی  
لوجــود عــدد کثــر مــن المســتمعن 
ــدیداً  ــب ش ــون الذن ــد یك ــن ق والمخاطب
وإشــاعة الفحشــاء في حقــل الشــخصیة، 
ینتهــک حقــوق الإنســان ویــؤدي الى 
ــرى  ــة أخ ــن ناحی ــوب، م ــار العی انتش
العاقــة  بســبب  الفحشــاء   إشــاعة 
ــاً و  ــاً عام ــذت طابع ــام أخ ــاء الع بالفض
ربــا هــذا الطابــع العــام اکثــر اهمیــة، لأن 
یمكــن الإنســان لا یكشــف عــن بعــض 
ــاس  ــا الن ــا یخفیه ــادة م ــي ع أسراره ، الت
ــون  ــا ،لایك ــف عنه ــون الكش ولا یرغب
ــی  ــب، أو یرض ــر راغ ــر راضٍ و غ غ
بالعلنیــة ذلــک الامر.لكــن إشــاعة هــذه 
الاسرار و تحمیلهــا فــی الفضــاء المجازی 
الافتراضــی بالمجتمــع تعتــر »إشــاعة 
الفحشــاء« لأنّ فــی مثــل هــذه الحــالات  
موافقــة صاحــب الحرمــة مطابــق لقاعدة 
ــاعة الاسرار لأنّ  ــون إش ــلیط لایك التس
ــع  ــاء المجتم ــی فض ــاء ف ــاعة الفحش إش
الاســامی-خاف الــدول الغربیــة التي 
ــقِّ  ــاکاً للح ــر انته ــك، یُعت ــزم بذل لا تلت
العــام. وهــذا لایطابــق مفــاد قاعــدة 
ــدة لاضرر  ــق قاع ــا تطب ــذا  هن لاضرر ل
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ــلیط. ــدة التس ــی قاع عل
فــی  الآخریــن  عیــوب  إشــاعة  ج( 
الفضــاء المجــازی الافتراضــی تعــد مــن 
ــرآن  ــذر الق ــی ح ــرة الت ــوب الكب الذن
ــاإن الله  ــا ،   وب ــات منه ــم والروای الكری
هــو ســتار العیــوب، فــا یحــب إشــاعة 
مــن  لنــا  یتبــن  الآخریــن،  عیــوب 
ــاعة  ــات إن إش ــات و الروای ــة الآی دراس
العیــوب فــی الفضــاء المجــازی إنتهــاکا 
صارخــاً لحقــوق الإنســان. والفضــاء 
الافــتراضي الیــوم بــات لــه حضــور 
ــه  ــم انطوائ ــاس ورغ ــاة الن ــر في حی کب
عــى منافــع وإمكانیــات إلا أنّــه یتضمّــن 
ــن  ــدام الأم ــرة، فانع ــاراً کب ــاً أخط أیض
ــق الأضرار  ــتراضي یلح ــاء الاف في الفض

ــاس.   بالنّ
للأشــخاص  الخصوصیــة  حرمــة  د( 
فــی  ولاضرر  التســلیط  والقاعدتــن 
إن  الافتراضــی:  المجــازی  الفضــاء 
الخصوصیــة تعــد واحــدة مــن أکــر 
المشــاکل في هــذا العــر الإلكــتروني 
ثقافــة  قلــب  في  توجــد  الجدیــد، 
الإنترنــت قــوة تریــد معرفــة کل شيء 
تعــرف کل شيء  أن  عنــك، وبمجــرد 
عنــك وعــن مئتــي ملیــون شــخص 
رصیــدا  یصبــح  ذلــك  فــإن  آخــر 

قیــا للغایــة، وســوف یُفتــن النــاس 
ــذه  ــا ه ــد، طبع ــذا الرصی ــرة به بالمتاج
لیســت المعلومــات التــي کان النــاس 
ــذا  ــى ه ــوا ع ــا أطقل ــا عندم یقصدونه
ــال  ــات".  والأفع ــر المعلوم ــر ع الع
التــي تســلب الخصوصیــة کــا هــو الحال 
مــع مفاهیــم غــر الخصوصیــة فــإن هناك 
ــات  ــواع العملی ــا مختلفــة لمناقشــة أن طرق
أو الأفعــال التــي تزیــل، تعــترض، تقلــل 
أو تداهــم الخصوصیــة، اقتحــام المســاحة 
الشــخصیة للشــخص، شــؤونه الخاصــة 
ــي  ــف العلن ــة، الكش ــه في العزل أو رغبت
عــن معلومــات شــخصیة عن الشــخص 
ــه  ــراج ل ــبب الإح ــن أن تس ــي یمك والت
ــوق  ــى الحق ــدي ع ــفها، التع ــم کش إن ت
الشــخصیة لشــخص مــا واســتخدام 
للحصــول عــى مصالــح لا  التشــابه 
تحــق لــه، یمثــل نــشر المعلومــات اعتــداء 
ــد  ــذا عن ــل ه ــة ویحص ــى الخصوصی ع
نــشر معلومــات تــم إعطاؤهــا بریــة أو 
التهدیــد بنشرهــا، وذلــك بطریقــة تؤذي 
أمثلــة  وهنــاك  المعلومــات  صاحــب 
عدیــدة عــى ذلــك: خــرق الریــة وهــو 
یحــدث عندمــا یَعِــد شــخص أو مؤسســة 
الشــخصیة  بالمعلومــات  بالاحتفــاظ 
بشــكل سري ثــم یكــرون هــذا الوعد، 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

163

أ.م.د. محمد حسین ملایکة پور            سید نور الدین مرادیان وفایی

أیضــا إفشــاء المعلومــات وذلــك بجعــل 
ــول  ــهُل الوص ــخص یس ــات ش معلوم
تــؤذي  بطریقــة  وذلــك  أکثــر  إلیهــا 
صاحــب المعلومــات، بغــض النظــر عــن 
کیفیــة جمــع المعلومــات أو الغــرض مــن 
ــذي  ــح ال ــة إلى الفض ــا بالإضاف إتاحته
یعــد نوعــا خاصــا مــن الإفشــاء، حــن 
ــة  ــات عاطفی ــن معلوم ــف ع ــم الكش یت
ــفها،  ــرمٌ کش ــد مح ــخص أو یُع ــن الش ع
مثــل الكشــف عــن جوانــب مــن حیاتهم 
الخاصــة أو تعریهــم أو ربــا وظائــف 
الجســم الخاصة. زیــادة إمكانیــة الوصول 
یعنــي الإعــان عــن توفــر معلومــات ما 
ــة  ــا في حال ــا، ک ــا، أو نشره دون إعطائه
ــتخدامها  ــخصیة واس ــة ش ــذ معلوم أخ
ــات  ــن معلوم ــث ع ــت للبح في الإنترن
الشــخص.  أخــرى شــخصیة تخــص 
بمشــارکة  التهدیــد  هــو  الابتــزاز 
ــاع  ــة لإخض ــا کمحاول ــات ورب معلوم
ــو  ــخصي ه ــتغال الش ــا. والاس ــد م أح
ــا،  ــخص م ــات ش ــى خصوصی ــدٍ ع تع
ویمكــن أن یشــمل اســتخدام شــهرة 
ــن  ــه م ــترك مع ــبه المش ــخص أو الش ش
أجــل تحقیــق مصالــح لیســت مــن حــق 
المســتغِل، التشــویه هــو خلــق معلومــات 
مضللــة أو کاذبــة عــن شــخص ما)نقــاً 

https://ar.wikipedia. عــن موقــع
)org/wiki

8-اســتثناءات نقــض حرمــة الخصوصیة 
ــد الأمنیة والمقاص

لم  الــواردة  الروایــات  فــی  أنَّ  مــع 
ــة  ــض حرم ــزة لنق ــألة الجائ ــرح  المس تط
بصــورة  للأشــخاص   الخصوصیــة 
معینــة ولكــن بــن الرویــات توجــد 
ــض  ــز نق ــی تجی ــات الت ــض الماحظ بع
الظــروف  فــی  الخصوصیــة  حرمــة 
ــام  ــن والنظ ــة الأم ــرض حمای ــة بغ المعین
ومــن أجــل الحصــول علــی المعلومــات 
و فــی بعــض المــوارد یعــدُّ نقــض الحرمــة 
بــأنَّ  علــاً  ضروریــة،  الخصوصیــة 
وجهــة نظــر الإســام فــی هــذا المجــال  
ــتلزمة  ــوارد مس ــل الم ــة وتفاصی ملحوظ
لــذا  والاجتهادیــة  الروایــة  المباحــث 

نتطــرق  لبعــض المــوارد :
ــن  ــظ م ــدو: التحف ــن الع ــظ م أ.التحف
علــی  والحصــول  الاســام  اعــداء 
معلوماتهــم مــن أحــد الامــور التــی 
مــن  الروایــات  مــن  اســتنباطها  تــم 
ــر  ــی کث ــا أن ف ــاء، ب ــض الفقه ــل بع قب
علــی  الحصــول  یعتــر  المــوارد  مــن 
والتحفیــظ  التجســس،  المعلومــات، 
انتهــاکاً  لحرمــة الخصوصیة الاشــخاص، 
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لــذا یمكــن لهــذه الروایــات تكــون وثیقة  
لنقــض حرمــة خصوصیــة الاعــداء.
)منتظــری، دراســات في ولایــة الفقیــه و 
فقــه الدولــة الإســامیة، ج4 ، ص320(
المخالفــن  أصنــاف  مــن  ب.الحــذر 
داخــل الحكومــة: اعتقــد بعــض الفقهــاء 
ــی  ــت ف ــی نزل ــة الت ــة الشریف ــی الآی ف
فَاحْذَرْهُــمْ  الْعَــدُوُّ  هُــمُ   « المنافقــن 
قَاتَلَهُــمُ اللهَُّ أَنَّــى یُؤْفَكُونَ«)المنافقــون/4( 
الآیــة هــی  فــی  إن عبــارة »الحــذر« 
و  الجهــود  علــی  والمراقبــة  الســیطرة 
أن  بــا  وایضــاً  المنافقــن،  تجمعــات 
حفــظ النظــام والأمــن فــی الدولــة مــن 
الــضروری یعتــر التحفــظ مــن الأعــداء 
والتجســس و والاهتــام بمعرفــة الاخبار 
الواجبــة  الأمــور  مــن  معلوماتهــم  و 
)منتظــری، دراســات في ولایــة الفقیــه و 
فقــه الدولــة الإســامیة، ج4 ، ص353(
ــن:  ــخاص العادی ــن الاش ــذر م ج( الح
ــات  ــض الروای ــی بع ــة ف ــون المراقب تك
ــة  ــة الخصوصی ــض لحرم ــن نق ــاً م نوع
ــی  ــتخدامها ف ــن اس ــخاص ویمك للأش
مجــال تعیــن حــدود حرمــة الخصوصیــة، 
ــک  ــی تنهت ــل الت ــذا القبی ــن ه ــور م وام
الاشــخاص  خصوصیــة  حرمــة 
الســمع،القبض  اســتراق  مثــل 

هــذه  ومــن   ، والفحص،التعقیــب 
ــن  ــتخدم نفس النماذج،ع ــات تس الروای
زرارة عــن أبي جعفــر صــادق )ع( قــال : 
دخــل رجــل عــي عــي بــن الحســن )ع( 
ــة  ــیبانیة خارجی ــك الش ــال : ان امرأت فق
تشــتم علیــا، فــان سرك أن أســمعك 
ــم،  ــال : نع ــمعتك ؟ ق ــا أس ــك منه ذل
قــال : فــاذا کان حــن تریــد أن تخــرج کا 
ــب  ــن في جان ــد فأکم ــرج، فع ــت تخ کن
الــدار، قــال : فلــا کان مــن الغــد، کمــن 
في جانــب الــدار و جــاء الرجــل فكلمهــا 
فتبــن منهــا ذلــك، فخــي ســبیلها و 
ــائل  ــی، وس ــرّ عامل ــه. )ح ــت تعجب کان

ص425( ج14،  الشــیعه، 
د( المراقبــة مــن قبــل الدولــة: إنّ الــولاة 
فــی الدولــة  مــن جهــة الامكانیــات 
و الاختیــارت یمكــن أن یقعــوا فــی 
ویخرجــون  الهــوس  و  الهــوی  قبضــة 
عــن العدالــة، لمراقبــة هــذا الأمــر یجــب 
علــی الحكومــة أن تســخدم الأدوات 
الخاصــة لتراقــب اعــال الــولاة. وفي 
جــاء  والأحادیــث  الأخبــار  بعــض 
العمــاء  بمعنــی  »العــن«  موضــوع 
ــول الله )ص( و  ــع رس ــن، ووض الری
ــم   ــی عره ــی )ع( ف ــن عل ــر المؤمن ام
اعــال  لمراقبــة  الریــن  العمــاء 
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ومعلومــات الــولاة وســلوکهم الإداري 
)منتظــری، دراســات في ولایــة الفقیــه و 
فقــه الدولــة الإســامیة، ج4 ، ص310( 
ــی  ــات الت ــن الروای ــات م ــر مقتطف نذک
الــولاة  اعــال  مراقبــة  علــی  تــدل 

والامــور الشــخصیة:
1-قــال الامــام الرضــا )علیــه الســام(: 
ــهَ جَیشــاً  کَانَ رَسُــولُ اللهِ )ص( إذَا وَجَّ
ــهِ مَــن  هُــم امــرٌ بَعَــثَ مَعَــه مِــن ثقِاتِ فَأَمَّ
هُ؛)حرعاملــی، وســائل  یَتَجَسَــس لَــهُ خَرََ

ــیعه، ج11،ص44( الش
امرالمومنــن علیــه  کتــاب  2-و مــن 
لمــا  النخعــی  للأشــتر  کتبــه  الســام 
اَلْمُحْسِــنُ  ولاه عــى مــر و أعالهــا» 
ــإنَِّ  ــوَاءٍ فَ ــةٍ سَ ــدَکَ بمَِنزِْلَ ــی ءُ عِنْ وَ اَلْمُسِ
حْسَــانِ  فـِـی ذَلـِـکَ تَزْهِیــداً لِأهَْــلِ اَلْإِ
سَــاءَةِ  حْسَــانِ وَ تَدْرِیبــاً لِأهَْــلِ اَلْإِ فِــی اَلْإِ
سَــاءَةِ وَ أَلْــزِمْ کُاًّ مِنهُْــمْ مَــا  عَــىَ اَلْإِ
ــدْ اَعْالَهُــمْ، وَابْعَــثِ  ــمَّ تَفَقَّ ــزَمَ نَفْسَــهُ ثُ أَلْ
ــدْقِ وَ الوَفــاءِ  العُیُــونَ مِــنْ اَهــلِ الصِّ
 ِّ الــرِّ فِ  تَعاهُــدَکَ  فَــانَِّ  عَلَیْهِــم. 
ــتعِْالِ  ــىَ اسْ ــم عَ ــدْوَةٌ لَهُ ــم، حَ لِامُُورِهِ
ــنَ  ــظْ مِ فَّ ــةِ وَ تَحَ عِیَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ وَ الرِّ الامَانَ
ــدَهُ  ــطَ یَ ــمْ بَسَ ــدٌ مِنهُْ ــانِْ اَحَ ــوانِ. فَ الْاعَْ
ــدَکَ  ــهِ عِنْ ــا عَلَیْ ــتْ بَه ــةٍ، اجْتَمَعَ الِى خِیانَ
بذِلـِـکَ  اکتَفَیْــتَ  عُیُونـِـکَ،  اَخْبــارُ 

ــی  ــةَ ف ــهِ العُقُوبَ ــطْتَ عَلَیْ ــاهِداً؛ فَبَسَ ش
بَدَنِــهِ، وَ اَخَذْتَــهُ بِــا اَصــابَ مِــنْ عَمَلِــهِ، 
ــةِ، وَ وَسَــمْتَهُ  ثُــمَّ نَصَبْتَــهُ بمَِقــامِ الَمذَلَّ
ــوَلِّ  ــةِ فـَ ــارَ التُّهمَ ــه ع ــةِ و قلَّدتَ یانَ باِلْخِ
ــمْ، وَ اخـْصـُصْ  ــورِکَ خـَیـْرَهـُ عـَى اُمـُ
تـــى تـُــدْخِلُ فیهــا مَكائِــدَکَ  رَســائِلَکَ الَّ
صالـِـحِ  لوُِجُــودِ  باَِجْمَعِهِــمْ  اَسْرارَکَ  وَ 
دْ اُمـُورَ مـَنْ لا یـَصـِلُ  الاخْْا قِ وَ تـَفـَــقَّ
الَِیـْــکَ مـِنــْـهُمْ مَِّــنْ تَقْتَحِمُــهُ الْعُیُــونُ، وَ 
ــکَ  ــکَ ثقَِتَ غْ لِاولئِ ــرِّ ــرُهُ الرّجــالُ، فَفَ قِ تَحْ
ــعْ  فَ ــو اضُــعِ فَلْرَْ ــیَةِ وَ التَّ مِــنْ اَهْــلِ الْخشَْ
ــمْ، وَ  ــدْ اَعْالَهُ ــمَّ تَفَقَّ ــمْ ثُ ــکَ اُمُورَهُ الَِیْ
ــدْقِ وَ  ابْعَــثِ الْعُیُــونَ مِــنْ اَهْــلِ الصِّ
الْوَفــاءِ عَلَیْهِــمْ ثـُــمَّ لا تـَــدَعْ اَنْ یـَكـُــونَ 
لَکَ عـَلَیـْهــِـمْ عـُیـُونٌ مـِنْ اَهـْلِ الامْانـَةِ 
وَ الْقـَــوْلِ بـِالْحـَــقِّ عـِنـْــدَ الناّسِ فَیَثْبُتُونَ 
ــکَ  ــقَ اُولئِ ــمْ لیَِثِ ــا ءٍ مِنهُْ ــاءَ کُلِّ ذى بَ بَ
بعِِلْمِــکَ ببَِائِهِــمْ ثُــمَّ لاَ یَكُــنِ اخِْتیَِــارُکَ 
اسِْــتنِاَمَتکَِ  وَ  فرَِاسَــتکَِ  عَــىَ  اهُــمْ  إیَِّ
جَــالَ  وَ حُسْــنِ اَلظَّــنِّ مِنـْـکَ فَــإنَِّ اَلرِّ
ــمْ  ــوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِ ضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ اَلْ یَتَعَرَّ
ــکَ  ــسَ وَرَاءَ ذَلِ ــمْ وَ لَیْ ــنِ خِدْمَتهِِ وَ حُسْ
ــنِ  ــیْ ءٌ وَ لَكِ ــةِ شَ ــةِ وَ اَلْأمََانَ ــنَ اَلنَّصِیحَ مِ
ــکَ  ــنَ قَبْلَ الِحِ ــوا للِصَّ ــاَ وُلُّ ــمْ بِ هُ اخِْتَرِْ
ــةِ  اَلْعَامَّ فـِـی  کَانَ  لِأحَْسَــنهِِمْ  فَاعْمِــدْ 
أَثَــراً وَ أَعْرَفهِِــمْ باِلْأمََانَــةِ وَجْهاً)نهــج 
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قوانين عرض المعلومات في الفضاء الافتراضي على ضوء القواعد الفقهية ) قاعدتي التسليط و لاضرر(

الباغة/رســالة53(
ــه  ــی علی ــام عل ــن کام الام ــا م ــن لن تب

ــی: ــة وه ــاط الهام ــض النق ــام  بع الس
ــؤولن  ــار مس ــی اختی ــه ینبغ ــع إن 1-م
الاشــخاص  بــن  مــن  الحكومــة 
ــت  ــن في الوق ــن ولك ــن والمؤمن الصالح
ــة  ــة الخفی نفســه ، یجــب أن تكــون المراقب
عــن طریــق العمــاء الریــن وهــم 
الأشــخاص المناســبن الذیــن یمكــن 

ــم. ــوق به الوث
2-یجــب تقریــر المراقبــة الخفیــة مــن 
قبــل العمــاء الریــن تكــون علــی 

طریقــة الواقنــن الشرعیــة
ــد  ــوارد  توج ــائر الم ــی س ــع أنّ ف 3-م
التســتر  علــی  تؤکــد  دینیــة   قواعــد 
والتجنــب والحــذر مــن انتهــاک حرمــة 
الاشــخاص لكــن بالنســبة للمســؤولن 
التنفیذیــن ،یجــب وضــع قوانــن وطــرق 
مختلفــة للــولاة الخائینــن بســبب اعالهــم 
الســیئة وأن یكــون  لهــم العقــاب معقولاً 

ــاً. ومنطقی

المجــازی  الفضــاء  في  ســلبیات   -9
ضــی ا فتر لا ا

مع إنتشــار وســائل التواصــل الإجتاعي 
کالفیــس بــوك والتویــتر والواتســآب 

ــاس  ــح الن ــا أصب ــتغرام وغره والإنتس
قریبــن مــن بعضهــم لغایــات التواصــل 
غــر  ومــن  وقــت  بــأي  الإفــتراضي 
یــارس  البعــض  إســتئذان، وأصبــح 
ــون  ــكاد تك ــات ت ــر ضغوط ــى الآخ ع
ــن  ــة ع ــى خارج ــة أو حت ــة أو غریب مُریب
حــدود اللباقــة، بالرغــم مــن وجــود 
ــجّل  ــي تُس ــات الت ــن الإیجابی ــر م الكث

للفضــاء الإلكــتروني الإفــتراضي:
ــن  ــائل متمترس ــث برس ــض یبع أ.البع
خلــف الغطــاء الدینــي، کأن یُحلّفــك بالله 
ــن  ــدد م ــة لع ــالة التالی ــث الرس ــأن تبع ب
ــارة  ــشرى س ــى بٌ ــتحصل ع ــاس وس الن
ــراء  ــذا هُ ــع ه ــدد! بالطب ــت مح ــد وق بع
ومُــيء للدیــن ولا یمُــت للدیــن بصلــة 

ــر. ــة الآخ ــترم ذهنی ــى یح ولا حت
ب.البعــض یســتعمل الأســاء المســتعارة 
ــا  ــيء لقیمن ــذا یٌ ــه. وه ــف بنفس للتعری
الإجتاعیــة ویتــم مــن خالــه تریــر 
أجنــدات تــر بســهوله عــى بعــض 

ــي. ــر الواع ــع غ ــراد المجتم أف
وصــور  برســائل  یبعــث  ج.البعــض 
مُخلّــة بــالآداب العامــة ســواء بإرادتــه أو 
ــن  ــابه م ــتراق حس ــة لإخ ــا کنتیج مُكره

ــرز. ــل الهاک قب
د.البعــض یبعــث بمعلومــات ســواء 
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دینیــة أو غــر ذلــك غــر صحیحــة، 
لدرجــة أن هنالــك بعــض الــدسّ في 

الــكام عــى مصــادر التشریــع.
هـ.البعــض یتطــاول عــى الآخــر أو 
في  یتــادى  أو  الشــخصیات  یغتــال 
مســاحة  مٌســتغلن  للآخــر  الإســاءة 

الإلكترونیــة. الحریــة  وهامــش 
و.البعــض یســتخدم الفضــاء الإلكتروني 
للترویــج للإشــاعات الهدّامــة أو للترویج 
رفــع  أو  إبتزازهــم  بُغیــة  لأشــخاص 
ــد  ــاً بقص ــون أحیان ــذا یك ــم؛ وه مقامه
وعــن  قصــد  دون  أخــرى  وأحیانــاً 

ــل. جه
ــل  ــع التواص ــتخدم مواق ــض یس ز.البع
الإیــان  دون  للحــوار  الإجتاعــي 
بالحــوار الهــادف بــل المتمــترس والــذي 

یضمــن النتائــج لصالحــه.
بنفســیته  مــا  یســقط  ح.والبعــض 
وبداخلــه مــن هــم وغــم وغلــو وغــره 

عــى الآخــر.

النتیجة:
مــن  بمجموعــة  الباحــث  وخــرج 

أهمهــا: النتائــج، 
خصوصیّــات  نــشر  یجــوز  1- لا 
ــم، ولا  ــم ورضاه ــدون إذنه ــن ب الآخری
یجــوز نــشر المكلّــف أمــوره الخاصّــة 
ــات  ــشر خصوصیّ ــن ن ــت تتضمّ إذا کان

الآخریــن.
الآخریــن  عیــوب  نــشر  2- یحــرم 
وذنوبهــم المســتورة المخفیّــة، ســواء أکان 
ــوال  ــا، في الأق ــن أم الدنی ــب في الدی العی
أم الأعــال، فنــشرکلّ عیــب أو ذنــب 
خفــيّ لا یجــوز وهــو مــن الكبائــر، 
بــل إذا نــشر هــذا الأمــر أشــخاص 
ــن  ــى م ــیّئة، ع ــنةّ س ــا سُ ــرون فإنّه آخ
ــا  ــن نشره ــا ووزر م ــا أولاً وزره نشره
لاحقــاً. والغیبــة هــي نــشر أمــور واقعیّــة 

مســتورة صحیحــة.
ولا  الأکاذیــب،  نــشر  یجــوز  3-لا 
تكذیــب مــن یُعلــم أنّــه صــادق. ونــشر 
أقــوال باســم الآخریــن مــع العلــم بعــدم 
ــب المفســدة لا یجــوز. رضاهــم ومــع ترتُّ

ــاء  ــی الفض ــات ف ــرض المعلوم 4-إنّ ع
إشــاعة  یســبب  أن  یمكــن  المجــازی 
ونــشر  الاســتعال  وســؤء  الفحشــاء 
الأکاذیــب وانتهــاک الحرمــة ونقــض 



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

168

قوانين عرض المعلومات في الفضاء الافتراضي على ضوء القواعد الفقهية ) قاعدتي التسليط و لاضرر(

حرمــة الخصوصیــة لاشــخاص وســؤء 
الظــن وفــی النتیجــة یســبب أضراراً 
المجتمــع  للنــاس و  معنویــة ومادیــة  
الفضــاء  فــی  عرضهــا  ولایجــوز 
هــذه  عــرض  ویجــب   الافتراضــی  
المعلومــات فــی الفضــاء المجــازی محــددة 
وفقــاً للقوانــن والاحــكام الشرعیــة 

الفقهیــة.
ــات  ــام والكل ــشر الأف ــوز ن 5- لا یج
الخلیعــة، کــا لا یجــوز نــشر الصــور 
والكلــات التــي تســبّب إثــارةً أو افتتانــاً 
أو مفســدة. کــا لا تجــوز أيّ عاقــة غــر 

ــة. ــر أخاقیّ ــة وغ شرعیّ
احتیــال  فیــه  مــا  نــشر  یجــوز  6- لا 
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Abstract
Today, given the significant 
growth of science and technology, 
expansion of communications and 
links between different disciplines 
of science, it is possible to 
investigate the extent to which 
it is permissible to provide 
information in the virtual world 
from the point of view of religion 
and law. and two Tslyt rule and 
La`zarar or comment on this issue 
and it caused conflict between 
what the answer to this problem?
In accordance with the rule of 
diligence derived from the famous 
Hadith: «People are dominated by 
their things» is, Man can do any 
property possessions; and one 
of the examples of domination 
of property, upload and provide 
information in cyberspace; 
therefore, according to the 
principle of human conditioning, it 
is free to provide any information 

in cyberspace.
On the other hand, according to the 
La`zarar Which is the subject of 
the hadith »not to harm and harm 
in Islam«, and to limit the rule of 
law, the rule of thumb is assigned, 
and in our view, the result of the 
rule of law is that the data loading 
permission is limited.
In this paper, the contrast between 
these two principles resulted in 
the conclusion that: providing 
information that somehow, 
improper use of cyberspace, and 
promotes the development of 
prostitution, distrust enter the 
privacy of individuals, desecration 
and as a result, cause the moral 
and material losses of people at the 
community level, is not permitted 
and should be limited to providing 
information about religious and 
legal.Key words: cyberspace, 
information provision, Taslyt law, 
La`zarar law
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